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  رئيس قسم اللغة العربية   - أستاذ مساعد 
  جامعة الإسراء 

   البحثملخص
قضايا النحو العربي، هي قضية في أصول النحو، اعتمدها النحويون وأخذوا ا            يعالج البحث قضية من     

" في مسائل كثيرة من مسائلهم النحوية، وهي من ثمّ قضية وثيقة الـصلة بأصـول الفقـه تـسمى                    
  ."أصول الفقه" علماً بأن البحث ليس قضية فقهية خالصة وإن كان له مساس بـ "استصحاب الحال 

 بعلم الفقه قوية وواضحة كل الوضوح، وإنّ الدارس اللغوي العربي منذ عـصوره              إنّ صلة علم النحو   
وقد نص غير واحد من الأصوليين علـى أن معرفـة اللغـة     . الأولى يكاد يلمس فيه التوجيه الأصولي     

القرآن الكـريم، والـسنة،   : العربية إفراداً وتركيباً من شروط الاجتهاد؛ لأنه يقوم على الأدلة الأربعة         
  .جماع، والقياس، وفهمها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفهم اللغة العربيةوالإ

يعد الاستصحاب من الموضوعات الرئيسة في النحو العربي وأصوله، فيه تظهر عبقرية نحـاة               -
  .العربية في طرائقهم في النظر إلى مسائل النحو، وما امتازوا به من دقة

 واصطلاحاً، وحجته، وأقسامه، وأثره عند      تعريفه لغةً :  النظر في استصحاب الحال من حيث      -
 .الفقهاء

 النظر في استصحاب الحال في علم أصول النحو، والذي يبدو أن المصطلح لم يظهر منـذ                  -
 .سيبويه إلى ابن الأنباري، لكنه استدل عليه في مواضع كثيرة من كتابه
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نحو، بل ويعد ابن     دور أبي البركات الأنباري في نقل المصطلح من أصول الفقه إلى أصول ال             -
 .الأنباري واضعاً معالم هذه النظرية في النحو العربي دون منازع

يعرض البحث عدداً من مسائل الاستصحاب كما جاءت عند النحـويين مـن بـصريين                -
 .وكوفيين

 جدولة إحصائية هامة جداً لمسائل الاستصحاب في بعض كتب الأصول النحوية، لتكـون              -
  .ى مسائل هذا الموضوعإضاءة لمن أراد أن يطلع عل

* *  *   
قبل أنْ نعرض قضية الاستصحاب عند علماء العربية، لا بد أنْ نتعرف صلة الفقـه               

  . بعلم النحو

لقد كان تعلم العربية عند المسلمين من الواجبات الدينية التي لا يجوز التفريط فيهـا،               
يصبح مجتهداً يقوم باسـتنباط     وكان تعلمها شرطاً من الشروط التي يجب توافرها فيمن أراد أنْ            

الكتاب والسنة، أو أراد أنْ يتصدى للإفتاء أو القضاء كمـا           : الأحكام الشرعية من مصدريها   
وقد عقد ابن فارس فصلاً في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى           . نص على ذلك علماء الفقه وأصوله     

  .)١(معرفة العربية

لغة العربية إفراداً وتركيباً من شروط      ونص غير واحد من الأصوليين على أنّ معرفة ال        
القرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والقياس وفهمهـا       : لأنه يقوم على الأدلة الأربعة     الاجتهاد؛

  .)٢(مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفهم اللغة العربية

وقد حصر ابن رشد القرطبي الأسباب المؤدية إلى الاختلاف بـين الفقهـاء في سـتة                
  .)٣(الاختلاف في الإعراب؛ لأنه هو الفارق بين المعانيأسباب ثالثها 

وعند تقليب النظر في كتب الأصوليين ومباحثهم فإنك تجدهم كثيري التعرض لمباحث        
حروف المعاني؛ وذلك لأنه لا يمكن فهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً إلا إذا فهمت معـاني                

المعاني ومباحث اللغة عامة كالمدخل إلى      تلك الحروف، وقد عد الأصوليون الحديث عن حروف         
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واعلم أنّ الكلام في    " :يقول الشيرازي . أصول الفقه؛ لأنّ أصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة        
هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو غير أنه لما كثـر احتيـاج الفقهـاء إليـه ذكرهـا              

مور هي محض العربية، ولست أرى ذكرها       ثم تكلموا في أ   " :ويقول إمام الحرمين  . )٤("الأصوليون
هنا ولكن أذكر منها ما تكلم فيه أهل النظر من الفقهاء والأصوليين، ثم لا أجد بداً من ذكـر                   

هذا بحث الحروف   " :وقال السبكي   . )٥(كثيرة الدوران في الكتاب والسنة     وهي معاني الحروف، 
  .)٦(" الأدلةالتي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في

 أصول الفقه وأدلتـه، فمـن لا        افالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف هما أساس      
يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وكذلك هما مـصدرا الاحتجـاج               

ولا " :اللغوي على المستوى النظري، أما المستوى العملي التطبيقي فلم يقم، قال ابـن حـزم              
ممن وجد لامرئ القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو للشماخ أو               عجب أعجب   

لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي أو من سائر أبناء العرب بوال على عقبيه لفظاًَ في شعر أو نثر                   
.... جعله في اللغة وقطع به ثم إذا وجد الله تعالى خالق اللغات لم يلتفت إليه ولا جعله حجـة                    

  . )٧(" كلاماً فعل به مثل ذلك– صلى االله عليه وسلم –جد لرسول االله وإذا و

إذن فصلة علم النحو بعلم الفقه واضحة كل الوضوح، وإنّ الدارس اللغوي العـربي              
  . منذ عصوره الأولى يكاد يلمس فيه التوجيه الأصولي

    بتـة بـل    لسنا ندعي أن علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية أل          " :قال ابن جني
وكذلك كتب محمد بن    " :ويقول في موضع آخر   . )٨ (."ندعي أا أقرب إليها من العلل الفقهية      

 إنما يترع أصحابنا منها العلل؛ لأم يجدوا منثورة في كلامـه، فيجتمـع              –الحسن رحمه االله    
  .)٩("بعضها إلى بعض بالملاطفة والملاينة

النحـو، واللغـة، والفقـه،       :ب ثمانيـة  فإنّ علـوم الأد   "... وجاء في نزهة الألباء     
وألحقنا بـالعلوم   . والتصريف، والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر، وأخبار العرب، وأنسام       

علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القيـاس           : الثمانية علمين ووضعناهما وهما   
إلى غير ذلك على حد أصـول       وتركيبه وأقسامه، من قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الطرد          
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النحو معقول من منقول، كما أنّ الفقه معقـول          الفقه؛ فإنّ بينهما من المناسبة ما لا يخفى؛ لأنّ        
وكل مـن الإجمـاع   " :ويقول السيوطي. )١٠("من منقول، ويعلم حقيقة هذا أرباب المعرفة ما      

  .  )١١("كذلكوالقياس لا بد له من مستند من السماع كما هو الحال في الفقه 

 نرى أنه يقيم بناء النحو العربي على        – الرد على النحاة     –ونظرة في كتاب ابن مضاء      
أساس من الفقه على المذهب الظاهري، فقد دعا إلى إلغاء العوامل والعلل، وإلغـاء القيـاس                

  .  والتأويل

، ويضع كتبه   ويأتي أبو البركات الأنباري ليتد هذه العلاقة؛ علاقة ارتباط الفقه بالنحو          
وبعد فإنّ جماعة مـن الفقهـاء       . . . . " :التي يسير ا على ج الفقهاء ومصطلحام، يقول       

      سألوني أنْ ألخص لهم كتاباً لطيفا يشتمل على         . . . .المتأدبين، والأدباء المتفقهين المشتغلين علي 
ائل الخلافية بين الـشافعي  مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة، على ترتيب المس  

وأبي حنيفة؛ ليكون أول كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب، وألـف علـى هـذا                  
. )١٢("الأسلوب؛ لأنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من السلف، ولا ألف عليه أحد من الخلـف               

  .)١٣(وبذلك تحققت للنحو أمنية طالما تطلع إليها الكثيرون منذ المائة الثانية

ذا نرى العلاقة العضوية بين أصول الفقه وأصول النحو، وهي علاقة تاريخية قديمة،             
من هنا رأيت أنْ ياتي هذا البحث في قـضية          . ولا يمكن أن تنفصل لاعتماد أحدهما على الآخر       

من قضايا الأصول التي دارت في بحوث الفقهاء ومناقـشام وبحـوث النحـويين ألا وهـى                 
  .استصحاب الحال

אאW 
حظيت أصول النحو العربي ومصادره بعدد غير قليل من الدراسـات والبحـوث،             
تناولت قضاياه وتعرضت لمسائله، لكن أحداً من الدارسين اللغويين والنحويين لم يفرد موضوع             

المستويين النظري والتطبيقي،    استصحاب الحال ببحث مستقل ولم يعطه العناية والاهتمام على        
إلا ما جاء عند أبي البركات عبد الرحمن كمال الدين ابن محمد الأنباري في القـرن الـسادس                  

  .  الهجري
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فيـه  . ويعد موضوع الاستصحاب من الموضوعات الرئيسة في النحو العربي وأصوله         
  .تظهر عبقرية نحاة العربية في طرائقهم في النظر إلى مسائل النحو، وما امتازوا به من دقة

الاستصحاب الاستفعال من الصحبة، وهي الملازمة واستمرار       : )١٤(اب لغة الاستصح
وكل ما لازم شيئاً فقد     . حملته بصحبتي : استصحبت الكتاب وغيره  : يقال. الصحبة واستدامتها 

  .استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتاً: ومن هنا قيل. استصحبه

 أصول الفقه بتعريفات    ورد الاستصحاب عند أصحاب   : الاستصحاب في الاصطلاح  
كثيرة تختلف في اللفظ لكنها ترتد إلى معنى واحد وهو أنّ ما ثبت في الزمن الماضـي فالأصـل                   

الأصل بقاء ما كان حتى يقوم الدليل علـى تغـيير            :بقاؤه في الزمن المستقبل؛ وهو معنى قولهم      
  .    )١٥(حاله

بة حكم كان ثابتاً في      هو مصاح  - من المعنيين اللغوي والاصطلاحي    –فالاستصحاب  
الماضي باقياً في الحاضر حتى يأتي دليل على تغييره مع بذل الجهد في البحث والطلب، بمعنى أن                 
اتهد إذا سئل عن حكم تصرف ما ولم يجد نصاً من القرآن الكريم أو السنة ولا دليلاً شرعياً                  

وكذلك إذا سئل عـن حكـم       . حكم بإباحة التصرف بناءً على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة         
حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو شراب، أو عمل من الأعمال ولم يجد دليلاً شرعياً على                   

  .)١٦(حكمه، حكم بإباحته؛ لأنّ الإباحة هي الأصل، ولم يقم دليل على تغييره

אאW 
تي تستفاد منها الاحكام، وقـد اتفـق        هذا ويعد الاستصحاب من الأدلة الشرعية ال      

. القرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والقيـاس     : جمهور العلماء على أنّ الأدلة المتفق عليها هي       
الاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والعرف، ومذهب      : وهناك أدلة مختلف فيها هي    
  .  )١٧(الصحابي، وشرع من قبلنا

الكتـاب،  : صحاب يعد الأصل الرابع من الأصول وهـي       ويرى ابن قدامة أنّ الاست    
في حين يرى الجويني أنّ الاستصحاب آخر متمـسك         . )١٨(والسنة، والإجماع، والاستصحاب  

  .)١٩(للناظر
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واعلم أنّ القول باستصحاب الحال أمر لا بد منه في الـدين            " :وجاء في المحصول قوله   
وهو آخر مدار الفتوى، فـإنّ المفـتي إذا         " :وقال الخوارزمي في الكافي   . )٢٠("والشرع والعرف 

سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع ثم في القياس فإنْ لم يجده                   
  .)٢١("يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات

وذهب آخـرون إلى أنّ  الاستـصحاب لا   . فالاستصحاب لازم لكل أمر؛ لأنه أصل    
  .)٢٢( دليلاً، ولكن يسوغ الترجيح بهيستعمل

استـصحاب الـبراءة الأصـلية،      : والاستصحاب عند الأصـوليين أنـواع منـها       
والاستصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي            

وقـد جـرى   . إلخ. . .حتى يثبت خلافه كاستصحاب الطهارة، واستصحاب الحكم العقلـي          
   .)٢٣(الفقهاء في تطبيق أنواع الاستصحاب، وبينهم مناقشات طويلة لا مجال لعرضهاخلاف بين 

אאW 
قال : اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب، وقامت بينهم مناقشات وردود منها         

 وجـاء في المستـصفى    . )٢٤("نّ الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جملة      إ" :ابن السمعاني 
أمـا الزركـشي فقـد ذكـر أنّ         . )٢٥(مشروطاً فيما دل الدليل على ثبوته بشرط عدم المغير        

فلان خرج  : وأخذ به الرازي عرفاً، ومثل له على نحو       . )٢٦(الاستصحاب حجة يفزع إليه اتهد    
من داره، وترك أولاده فيها على حالة مخصوصة، وكان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة الـتي                

بل لـو   " :ونراه يذهب أبعد من هذا بقوله     . ليها راجحاً على اعتقاده لتغير تلك الحالة      تركهم ع 
  .  )٢٧("أناّ تأولنا لقطعنا بأنّ أكثر مصالح العالم، ومعاملات الخلق مبني على القبول بالاستصحاب

  : وقد احتج القائلون بالاستصحاب بـ

اً على طاعم يطعمة إلا أنْ يكون     قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرم       { :الكتاب، قال تعالى  -
هـذا  : قـالوا . )٢٨(}ميتةًَ أو دماً مسفوحاً أولحم خترير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير االله بـه              

  . احتجاج بعدم الدليل
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أحدثت أحدثت، فـلا    : إنّ الشيطان يأتي أحدكم فيقول    " :السنة، قال عليه السلام    -
 باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهو عـين        فقد حكم " ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً      

 .الاستصحاب

الإجماع، إنّ الإجماع منعقد على أنّ الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداءً لا يجوز                -
له الصلاة، ولو شك في بقائها جازت له الصلاة، ولو لم يكن الأصل في كل متحققاً دوامه للزم                  

 . الصورة الثانيةالجواز في الصورة الأولى، وعدم الجواز في

ستصحبت الحالة الموجودة قبل الشك، والثانية قد استصحبت        اففي الحالة الأولى قد     
  . )٢٩(فيها الحالة الموجودة قبل الشك أيضاً

من هنا نرى أنّ الأئمة قد أخذوا بالاستصحاب على خلاف بينهم في مدى الأخذ به،               
لى الأخذ به، لكنهم اختلفوا في مقـدار        وهو أصل فقهي قد أجمع الأئمة الأربعة ومن تبعهم ع         

  .)٣٠(وأكثرهم أخذاً به الحنابلة ثم الشافعية وبين الفريقين المالكية الأخذ، فأقلهم أخذاً به الحنفية،

אW 
ظهر أثر الاستصحاب عند الفقهاء واضحاً جلياً، فقد اعتمد غير إمام علـى القـول               

بيل المثال  ـع خلاف بينهم، منها على س     ـ هي موض  ائل كثيرة، ومن ثمّ   ـبالاستصحاب في مس  
  )٣١ (:لا الحصر

 الوضوء مما يخرج من البدن من غير السبيلين مثل القيء والرعـاف، فقـد أخـذ                 -
  . الشافعي بالاستصحاب، وذلك لأنّ الأصل عدم النقض فيستصحب الأصل حتى يتبين خلافه

  . صحيحة استصحاباً للحال حكم المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة فصلاته-

قال الشافعي بالاستصحاب، وذلك أنّ الأصل براءة الذمـة         :  الصلح على الإنكار   -
  . عن الحقوق؛ لأنها خلقت فارغة

 إرث المفقود الذي لا تعلم حياته أو موته، حيث إنّ الأصل حياتـه، فيستـصحب       -
  . الأصل حتى يظهر خلافه
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  .لهبة وقعت في الصحة أو المرضاختلاف الوارث والموهوب له في أنّ ا-

  . اختلاف المتبايعين في وقت الفسخ-

  .  وقوع الرضاع المؤثر في التحريم في مدة الحولين أو بعدهما-

אאW 
أما الاستصحاب عند علماء العربية فإننا لم نجد لفظ استـصحاب الحـال في كتـب                

أما سيبويه فقد اسـتدل ـذا       " :اري، تقول خديجة الحديثي   النحويين منذ سيبويه إلى ابن الأنب     
الدليل في مواضع كثيرة من كتابه وإن لم يصرح به ولم يسمه استصحاب الحال أو استـصحاب    

وقد قلبت النظر في عدد من الكتب منها كتاب سيبويه، وكتاب المقتضب للمبرد،             . )٣٢("أصل
  . م أقع على مصطلح استصحاب الحالوكتاب الأصول في النحو لابن السراج وغيرها فل

لكننا لو ذهبنا نتتبع المواضع التي استدل عليها النحويون باستـصحاب الحـال أو               
ولست أم المؤلفين في أصول النحـو       " :يقول تمام حسان  . الأصل منذ سيبويه لوجدناها كثيرة    

مـر كـذلك لمـا      بأنّ تفاصيل نظرية الاستصحاب لم تكن واضحة في أذهام؛ إذ لو كان الأ            
استطاعوا أنْ يحسنوا التطبيق، وكل ما أوجهه إليهم أنهم تركوا الكثير مـن المعلومـات دون                
إثبات؛ لأنهم اتكلوا على شيوعها في زمام، أو لأنهم لم يجدوا مـن الـضروري إثباـا؛ لأنّ            

  .)٣٣("الاستصحاب كان عندهم من أضعف الأدلة

كانت عند أبي البركات عبد الـرحمن       " الاستصحاب الح "وأول إشارة وردت بلفظ     
كمال الدين بن محمد الأنباري في القرن السادس الهجري، ثم تناقلها النحويون من بعده، يقول               

  .)٣٤("نقل وقياس واستصحاب حال: وأدلة صناعة الإعراب ثلاثة" :أبو البركات الأنباري

باري وشيء من حياته لنقـف  ومن الجدير ذكره أننا لابد أنْ نتعرف إلى عصر ابن الأن  
  . على كيفية انتقال المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو

يعد عصر ابن الأنباري الذروة في ازدهار العلوم والأدب والتدريس والتأليف، فهـو             
عاش ابن الأنباري في هذا العصر وأفاد من علومه في مجالات شـتى ولا              . عصر إبداع وعبقرية  
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العلم في المدرسة النظاميـة      أنّ أبا البركات الأنباري طلب    ب، وتحدثنا المصادر    سيما الفقه واللغة  
المشهورة حتى برع في فنون مختلفة، فقد أخذ الفقه عن الإمام أبي المنصور سـعيد بـن محمـد                   
المعروف بابن الرزاز أستاذ الفقه الشافعي بالمدرسة النظامية، فقد حصل أبو البركـات طرفـاً               

  .)٣٥(لاف الفقهي بين الشافعية والحنفيةصالحاً من الخ

أبا البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الشافعي          " :وذكر ابن العماد الحنبلي أنّ    
 وله مائة وثلاثون مصنفاً في اللغة والأصول وأكثرهـا في            . . . .تفقه بالنظامية على ابن الرزاز    

  .)٣٦(فنون العربية

 البركات نسب إلى الشافعي الذي أخذ بالاستصحاب        ومن الجدير ذكره أيضاً أن أبا     
وتفقـه علـى المـذهب      " :بقوة، إضافةً إلى مصنفاته في علم الأصول، فقد جاء في إنباه الرواة           

وتردنا إشارة أخـرى إلى أنّ أبـا البركـات          . )٣٧("الشافعي على ابن الرزاز بالمدرسة النظامية     
  . مدة، وكذلك مادة الفقه الشافعيالأنباري قد درس في المدرسة النظامية النحو 

هذه الإشارات جميعها تدل بوضوح على أنّ أبا البركات الأنباري قـد قـرأ كتـب                
ومن خلال ذلك علق    . )٣٨(الأصوليين في وقته حتى برع فيها، بل ودرس وألّف في أصول الفقه           

  . ةفي ذهنه مصطلحام وأصولهم ومنها استصحاب الحال الذي أخذ به الأصوليون بقو

الإنـصاف،  : وقد سجل لنا كتباً في أصول النحو على غرار أصـول الفقـه وهـي              
وهي كتب في فن الأصول النحوية واللغوية كما فعل أهل الـشرع،            . والإغراب، ولمع الأدلة  

ولم يكن لنا إلا محاولات جزئية في مسائل قام ا نوابغ أقوياء كالفارسي،             " :يقول سعيد الأفغاني  
  لكن ،أحداً لم يحاول وضع تصميم لإحداث فن أصولي في اللغة كما فعل أهل الشرع               وابن جني 

 وسجل لنا في تاريخ العربية أوليات ثلاثاً حسب أسس الفنـون            . . . .حتى جاء ابن الأنباري     
  : التالية لأول مرة

  .فن جدل الإعراب، وضع له كتاب الإغراب في جدل الإعراب -

 . في مسائل الخلاففن الخلاف، وضع له كتاب الإنصاف -
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 .    )٣٩("فن أصول النحو على نسق فن أصول الفقه ووضع له كتاب لمع الأدلة -
ثمّ جاء بعده السيوطي بمدة طويلة فألف كتاب الاقتراح في علم أصول النحو، وادعى              

  . أنه كتاب لم تسمح قريحة بمثله في علم لم يسبق في ترتيبه كأصول الفقه بالنسبة للفقه
تصحاب الحال نظرية في أصول النحو طبقها النحاة القدماء أيما تطبيـق في             إذن فاس 

  . مصنفام، لكن أحداً منهم لم يضع معالم هذه النظرية مكتملة غير ابن الأنباري
وأما استصحاب الحال فإبقاء اللفـظ      " :ويعرف ابن الأنباري استصحاب الحال بقوله     

إنما كـان    :لنقل عن الأصل، كقولك في فعل الأمر      على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل ا        
لشبه الاسم ولا دليل على وجود الشبه        وإنّ ما يعرب منها    لأنّ الأصل في الأفعال البناء،     مبنياً؛

 اعلم أنّ استصحاب الحال من الأدلـة المعتـبرة،        " : وقال )٤٠(فكان باقياً على الأصل في البناء     
واستصحاب حـال الأصـل في       سماء وهو الإعراب،  والمراد به استصحاب حال الأصل في الأ      

حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء ويوجـد في الأفعـال مـا يوجـب       الأفعال وهو البناء،  
وما يوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف، فشبه الحرف في               . الإعراب

الإعراب مـن الأفعـال هـو       وما يوجب   ). كيف(وتضمن معنى الحرف في نحو      ). الذي(نحو  
ومثال التمسك باستصحاب    .وما أشبه ذلك  ) ويركب ويكتب، اذهب،(مضارعة الاسم في نحو     

وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف       الأصل في الأسماء الإعراب،   " :الحال في الاسم المتمكن أن تقول     
 علـى أصـله في      فكان باقيـاً   أو تضمن معناه، وهذا الاسم لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه،          

  .)٤١(الإعراب
الأصـل في    :ومثال التمسك باستصحاب الحال في الفعل أنْ تقول في فعـل الأمـر            

فكان باقياً علـى     وهذا الفعل لم يشابه الاسم،     وإنما يعرب منها ما شابه الاسم،      الأفعال البناء، 
   .)٤٢(أصله في البناء

 الأدلة المعتبرة إلاّ أنه من       دليل من  - كما ظهر عند الأصوليين    -  فاستصحاب الحال 
بمعنى أنّ العالم إذا سئل عن حادثة        ؛)٤٣("إنه آخر مدار الفتوى   " :أضعف الأدلة، قال الخوارزمي   

طلبها في كتاب االله، ثمّ في السنة ثمّ في الإجماع ثمّ في القياس  فإذا لم يجده يأخـذ حكمـه مـن                       
  .استصحاب الحال
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من تمسك  " :يقول ابن الأنباري    من الأدلة المعتبره،   أما النحويون فقد ثبت أنه عندهم     
به خرج عن عهدة المطالبة بالدليل ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدولـه عـن                  

  . )٤٤(واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة الأصل،

ومع هذا فقد عد استصحاب الحال من أضعف الأدلة ولا يجوز التمسك به ما وجـد              
على خلافه؛ ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء مـن                  دليل  

شبه الحرف أو تضمن معناه، وكذلك لا يجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب                
  . )٤٥(من مضارعته الاسم

ومع ذلك فإنّ ابن الأنباري قد عقد فصلاً يجيز فيه الاعتـراض علـى الاسـتدلال                
وهو أن يذكر دليلاً على زوال استصحاب الحال، مثـل أنْ يـدل          " :ستصحاب الحال، يقول  با

الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأمر، فيبين أن فعل الأمر مقتطـع مـن                   
الفعل المضارع مأخوذ منه، والفعل المضارع قد أشبه الاسم وزال عنه استصحاب حال البنـاء               

والجواب أنْ يبين دليلاً لم يوجد، فيبقـى التمـسك          . شبه، فكذلك فعل الأمر   وصار معرباً بال  
  .)٤٦(باستصحاب الحال صحيحاً

 باستصحاب الحال في مواضع كـثيرة       - بصريون وكوفيون  –هذا وقد استدل النحاة     
ذكرها أبو البركات في كتابه الإنصاف، نذكرها ثم نذكر ما جاء في كتاب سيبويه وغيره مـن                 

 .ن مسائل الاستصحاب وإن لم يصرحوا بذكرهالنحويين م

אאאאW 
   القول في نعم وبئس، أفعلان هما أم اسمان؟-

فقد ذهب الكوفيـون إلى أنّ نعـم         .وقع الخلاف في نعم وبئس أفعلان هما أم اسمان         
 يتصرفان،  وإليـه ذهـب       وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا      . وبئس اسمان مبتدآن  
  .الكسائي من الكوفيين

 :وبعد أن عرض أبو البركات المسألة وبسط حجج كل فريق والردود عليهـا قـال              
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الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفتح، ولو كانا           : ومنهم من تمسك بأنْ قال    "
، وهذا تمسك باستصحاب الحـال،      إذ لا علة هاهنا توجب بناءهما      اسمين لما كان لبنائهما وجه؛    

  .    )٤٧("وهو من أضعف الأدلة
الاستفهامية مفـردة؛ لأنّ الأصـل هـو        ) كم(وكذلك استدلال البصريين على أنّ      

الإفراد، وإنما التركيب فرع، ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، ومن عدل              
واستـصحاب الحـال أحـد الأدلـة         ل،لعدوله عن الأص   عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛     

  . )٤٧(المعتبرة
فقد ذهـب   . وأيضاً استصحب البصريون الحال في ردهم على الكوفيين في فعل الأمر          

 معرب مجـزوم؛    - نحو افعل  –الكوفيون إلى أنّ فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة           
ين ذهب البصريون إلى أنه مبني      في ح . لأنه مقتطع من المضارع والمضارع معرب لمضارعته الاسم       

على السكون؛ لأنه أصل قائم في الأفعال أنّ تكون مبنية، وأنْ يكون البناء على السكون، وإنما                
ولا مشاة بوجه ما بين      الأفعال أو بني منها على فتحة لمشاة ما بالأسماء،         أعرب ما أعرب من   

  .   )٤٨(فعل الأمر والأسماء، فكان باقياً على أصله في البناء
فقـد ذهـب    . واستدلوا بالأصل في مسألة عمل حرف القسم محذوفاً بغير عـوض          

أما البصريون  . الكوفيون إلى أنه لا يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من غير عوض             
أو هـاء   " آالله ما فعلت كذا   " :و ألف الاستفهام في قولك للرجل     نح. فلم يجيزوا ذلك إلا بعوض    

تعمـل   أجمعنا على أنّ الأصل في حروف الجر أنْ لا        " :واحتجوا بأنْ قالوا  ". ها االلهِ " :التنبيه نحو 
فبقينا . مع الحذف، وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض ولم يوجد هاهنا               

والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحـال، وهـو مـن الأدلـة            فيما عداه على الأصل،     
  .)٤٩(المعتبرة

حيث ذهب الكوفيون إلى أنّ خبر      . ومنه استدلالهم في تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ       
" زيد أخوك، وعمرو غلامـك    " :المبتدأ إذا كان اسماً محضاً يتضمن ضميراً يرجع إلى المبتدأ، نحو          

  .بصريينوإليه ذهب الرماني من ال
وذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن ضميراً، وذلك لأنه اسم محض غير صـفة، وإذا               
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كان عارياًً عن الوصفية فينبغي له أنْ يكون خالياً عن الضمير؛ لأنّ الأصل في تضمن الضمير أنْ                 
عل وإنما يتضمن الضمير من الأسماء ما كان مشااً له ومتضمناً معناه كاسم الفا            . يكون للفعل 

  .)٥٠(والصفة المشبهة

אFEאא؟ 
واستصحب البصريون الحال   . تأتي بمعنى الواو وبمعنى بل    ) أو(ذهب الكوفيون إلى أنّ     

أنّ تكـون  ) أو(الأصل في " :فقالوا) بل(ولا بمعنى ) الواو(لا تكون بمعنى    ) أو(في ذهام إلى أنّ     
لأنّ الواو معناها الجمع بين الشيئين، وبل معناها          الشيئين على الأام، بخلاف الواو وبل؛      لأحد

والأصل في كل حرف أنْ لا يدل إلا على ما وضع له، ولا              الإضراب وكلاهما مخالف لمعنى أو،    
تمسكنا بالأصل، ومن تمسك بالأصل استغنى عـن إقامـة           يدل على معنى حرف آخر؛ فنحن     

عدل عن الأصل بقي مرناً بإقامة الدليل، ولا دليل لهم يدل علـى صـحة مـا                 الدليل، ومن   
  .   )٥١(ادعوه

فقد ذهب الكوفيون إلى    . واستدلالهم بالأصل أيضاً في مسألة عامل النصب في المفعول        
أنّ العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جميعاً، وذهب بعضهم إلى أنّ العامل هو الفاعـل،                

. لأحمر إلى أنّ العامل في المفعول معنى المفعولية والمعنى في الفاعل معنى الفاعليـة             وذهب خلف ا  
إنا اجمعنـا   " :وقد استدل البصريون على أنّ العامل في المفعول الفعل وحده واحتجوا بأنْ قالوا            

 الأسماء  على أنّ الفعل له تأثير في العمل، أما الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ لأنه اسم، والأصل في                 
أنّ لا تعمل، وهو باقٍ على أصله في الاسمية؛  فوجب أنْ لا يكون له تأثير في العمل، وإضافة ما                    

  .)٥٢(لا تأثير له في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له

) إنْ(ذهـب الكوفيـون إلى أنّ       . إذ ؟  وكذلك القول في إنْ الشرطية هل تقع بمعنى       
 :وذهب البصريون إلى أنها لا تقع بمعنى إذ استصحاباً للحـال بقـولهم            . نى إذ الشرطية تقع بمع  

أن تكون ظرفاً، والأصـل في     ) إذ(أنْ تكون شرطاً، والأصل في      ) إنْ(أجمعنا على أنّ الأصل في      "
كل حرف أن يكون دالاً على ما وضع له في الأصل، فمن تمـسك بالأصـل فقـد تمـسك                    

لأصل بقي مرناً بإقامة الدليل، ولا دليل لهم يدل على ما           ومن عدل عن ا   . باستصحاب الحال 
  .)٥٣(ذهبوا إليه
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حيـث  . وكذلك رد البصريين والكوفيين في السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه           
ذهب البصريون  إلى أنها أصل بنفسها، لأنّ الأصل في كل حرف يدل على معـنى لا يدخلـه                   

سين حرف يدل على معنى؛ فينبغي أن يكـون أصـلاً           الحذف، وأن يكون أصلاً في نفسه، وال      
  .)٥٤(بنفسه لا مأخوذاً من غيره

وقد يستدل البصريون بأحكام متعددة مثل النقل والقياس واستصحاب الحال كما في            
بمتى وغيرها من    ، فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجازى ا كما يجازى         )كيف هل يجازى ا   (مسالة  

بصريون إلى أنه لا يجوز أنْ يجازى ا واستدل الكوفيون باستصحاب           وذهب ال . كلمات اازاة 
  .)٥٥(الحال في ردهم على البصريين

ومن استدلال الكوفيين واستصحام الحال في معرض ردهم على البصريين مـسألة            
مبنيـة علـى    ) أيهم(فقد ذهب البصريون إلى أنّ      ). أي الموصولة معربة دائماً أو مبنية أحياناً      (
إنما قلنا إا مبنية هاهنا على الضم، وذلك لأنّ القياس يقتضي أن تكون مبنية في               " :فقالو. لضما

" مـن، ومـا   "لوقوعها موقع حرف الجزاء والاستفهام والاسم الموصول كما بنيت           كل حال، 
والذي يدل على فساد قول من ذهب إلى أنه مبني          " :ورد الكوفيون بقولهم  . لذلك في كل حال   

لضم أن المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب نحو قبلُ وبعد، فصارت الإضـافة توجـب                على ا 
إا إذا أضيفت بنيت لكـان هـذا نقـداً          " :فلو قلنا  إعراب الاسم، وأي إذا أفردت أعربت،     

  .)٥٦("للأصول، وذلك محال

). يةعامل الرفع في الاسم المرفوع بعد إنْ الشرط       (ومن استدلال الكوفيين أيضاً مسألة      
فإنـه  " إنْ زيد أتاني آته   " :فقد ذهبوا إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إنْ الشرطية نحو قولك            

وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعـل،        . يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل         
ي عن أبي الحـسن     وحك. إنْ أتاني زيد، والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر        : والتقدير فيه 

  . الأخفش أنه يرتفع بالابتداء

إنما جوز تقديم المرفوع مع إنْ خاصة وعملها في فعل الشرط          " :وحجة الكوفيين قولهم  
مع الفصل؛ لأا الأصل في باب الجزاء دون غيرها من الأسماء والظروف الـتي يجـازى ـا،                  



 ٣٤٥              عاطف فضل محمد خليل.  د-  استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو            

  .)٥٧(والأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع

لا ) كـان وأخواـا  ( الحال ابن مالك في رده على من قال بأن     واستدل باستصحاب 
لا تدل على الحدث فهـو مـردود لأن         ) كان وأخواا (من قال إنّ    " :تدل على الحدث فقال   

  .    )٥٨("الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فلا يقبل إخراجهما عن الأصل إلا بدليل

في ثنايا كتبهم، وفيمـا     ) تصحاب الحال الأصل، واس (هذا وقد حدد النحاة وذكروا      
يلي طائفة من هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر؛ لأننا لو أردنا أن نضع كل الـشواهد                  
التي جمعناها لتضخم البحث ولخرج عن مساره ولكن نضع المادة على صورة جداول، علماً بأنّ               

نها وردت في سياق مسألة تختلـف       بعض هذه المسائل متشاة، لكننا آثرنا إفراد كل مسألة؛ لأ         
  .  عن الأخرى

   :من كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباري* 

 الصفحة المسألة استصحاب الحال أو الأصلالرقم
 ٨٠ ، ٤٦ ١١ ، ٥ .الأصل في الأسماء أنْ لا تعمل ١
الأصل في الظرف أنْ لا يعمل وإنما يعمل لقيامه          ٢

  .  مقام الفعل
٥٢ ٦ 

 ٥٦ ٧ .الأصل في تضمن الخبر أنْ يكون للفعل ٣
 ٧٢ ١٠ .الأصل في الحروف أنْ لا تدخلها الإمالة ٤
بناء نعم وبئس على الفتح على اعتبار فعليهمـا          ٥

 .وهذا تمسك باستصحاب الحال
١١٢ ١٤ 

البياض والسواد أصل الألوان ومنـها يتركـب         ٦
 .سائرها

١٥٠ ١٦ 

 ١٦٢ ١٨ .للأفعالالأصل في العمل  ٧
 ١٦٥ ١٩ .الصفات منتصبات الأنفس ٨
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 الصفحة المسألة استصحاب الحال أو الأصلالرقم
 ١٦٧ ٢٢ .الفرع أضعف من الأصل ٩

عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوامل الأسماء         ١٠
 .لا تعمل في الأفعال

١٩٦ ٢٤ 

 ، ٤٠٢٠٩ ، ٢٥ .الأصل في الحروف الإفراد والتركيب فرع ١١
٣٠٠ 

 ٢١٩ ٢٦ .حروف الحروف كلها أصلية ١٢

 ٢٢٩ ٢٧ .الفروع تنحطّ عن درجة الأصول ١٣

الاسم أصل والفعل فرع عليه، وتقدير الأصـل         ١٤
 .أولى من تقدير الفرع

٩٤٢٤٧ ، ٢٩ ، 
٦٥٩ 

الأصل في مذ البناء على السكون؛ لأنه الأصـل          ١٥
 .في البناء

٣٩١ ٥٦ 

 ٤٠٧ ٥٩ .الأصل في الهمزة أنْ تكون همزة قطع ١٦

 ٤٤٨ ٦٢ .ضمر فرع عليهالمظهر هو الأصل والم ١٧

 ٤٥٩ ٦٤ .الحروف في الأصل وضعت لمعنى ١٨

 ، ٧٠٤٨٩ ، ٦٩ .الأصل في الأسماء كلها الصرف ١٩
٥١٤ 

 ٥٤٣ ٧٢ .الصحيح هو الأصل والمعتل فرع عليه ٢٠

 ٦٠٨ ٨٤ .الأصل في الفعل أنْ لا يعمل في الفعل ٢١
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 الصفحة المسألة استصحاب الحال أو الأصلالرقم
 ٦٢٣ ٨٧ .الأصل في الجزاء أنْ يكون مقدماً على الحرف ٢٢

 ٦٤٤ ٩١ .الأصل في الجزاء أنْ يكون بالحرف ٢٣

 ٦٧٣ ٩٥ .التصغير يرد الأشياء إلى أصولها ٢٤

 ٧٠٩ ١٠١ .الأصل في المعارف أنْ لا توصف ٢٥

الأصل في الأسماء التـنكير؛ لأنـه أول أصـول           ٢٦
 .الكلمة

٧٣٥ ١٠٦ 

 ٧٤٩ ١٠٩ .المقصور أصل والممدود فرع ٢٧

 ٨٠٧ ١١٦ .الجمع فرع على الواحد ٢٨

انعـم   :يتحدث عن أصول كلمات كثيرة منـها       ٢٩
  . . . .صباحاً  ويلمه، إيس، وهكذا

٢٤٧ ، 
١١٨ 

٣٤١ ، 
٨١٢ 

  

  من كتاب ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف الزبيدي* 

 الصفحة المسألة استصحاب الحال أو الأصلالرقم

 ٣٢ ٧ . لأصولالفروع أبداً تنحطّ عن درجات ا ١

 ٦٤ ٥١ .الأصل في الأسماء الصرف ٢

 ٨١ ٨١ .التخفيف هو الأصل، والتشديد كالعوض ٣

 ١٠٨ ١٢٩ . الأصل هو الوصل ٤

 ١٠٩ ١٣٢ . الأصل في الأسماء القصر، والمد طارئ عليها ٥
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الأصل في الأفعال البناء، والأصـل في البنـاء أنْ         ٦
 . يكون على السكون

١٢٦ ١٨ 

بب الجزاء، والجزاء مسببه، ومحـال أنْ       الشرط س  ٧
 .يتقدم المسبب على السبب

١٣١ ٧ 

الخفض في الأصل إنما يكون بالحرف، فالتمسك        ٨
بالأصل تمسك باستصحاب الحال، وهـو دلالـة        

 .معتبرة

١٤٧ ٢١٠ 

الأصل في كـل حرف ألا يدل إلا على ما وضع           ٩
له، ولا يـدل على معنى حرف آخـر تمـسكاً          

ل، ومن تمسك بالأصل، اسـتغنى عـن        ـبالأص
 . واستصحاب الحال حجة . . .الدليل

١٩١٤٩ ، ١٠ ، 
١٥٤ 

الأصل في كل حرف يدل على معنى في غـيره لا            ١٠
 .أنْ يكون أصلاً بنفسه، وأنْ لا يدخله الحذف

١٥٦ ٢٣ 

    

  من كتاب مسائل خلافية في النحو لأبي البقاء العكبري *   
 الصفحة المسألة  الأصلاستصحاب الحال أوالرقم

 والجزء

الأصل في التوكيد إعادة الجملة بعينها، لكنـهم         ١
آثروا أنْ لا يعيدوا الجملة بعينها، فجازوا المفرد في      

 .  معناها

٣٢ ١ 

 ٤٤ ٢ .الحرف لا يدل على معنى في نفسه ٢
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الأسماء هي الأصل، وإذا أبطلت الفروع حكـم         ٣
 .بالأصل

٥٣ ٣ 

 ٦٦ ٥ .ها التمامكان الناقصة أصل ٤

الأصل عدم الإعراب؛ والأصل دلالة الكلمة على        ٥
 .المعنى اللازم لها

٨٣ ٨ 

 ١٠٣ ١٢ .الأصل في الإعراب الحركة ٦

حركات البناء أصل، لأنّ الإعراب متنقل واللازم        ٧
 .أصل للمتنقل وسابق عليه

١٠٨ ١٣ 

  

   الشاويمن كتاب ارتقاء السيادة في علم أصول النحو للشيخ يحيى*   

 الصفحة استصحاب الحال أو الأصلالرقم

 ٩٧ .لا تعمل حروف الجر محذوفة دون عوض ١

 ٩٧ .الأصل في الفعل الدلالة على الحدث والزمان ٢

 ٩٧ .الأصل في البناء السكون ٣

 ٩٧ .الأصل في الأسماء التصرف ٤

  ٩٧  والتمسك بالأصل هو تمسك باستصحاب الحال  ٥
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  صول في النحو لابن السراجمن كتاب الأ*   

 الصفحة والجزء استصحاب الحال أو الأصل الرقم

الأصل في الإعراب أنْ يكـون للأسمـاء دون الأفعـال            ١
 .والحروف

١/٥٠ 

البناء على السكون حقه البناء وأصله والسكون أصـل          ٢
 .كل مبني

١/٥١ 

 ١/٥٤ . الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف ٣

 ١/١٢٣ . للأفعال وأصل الإعراب للأسماءأصل الأعمال ٤

الأصل للمفرد، والجملة فرع، ولا ينبغي أنْ تقدم الفرع          ٥
 .على الأصل

٢/٦٢ 

 ٢/٧٩ .وأصول الأسماء كلها الصرف ٦

الأصل في كل مـبني أنْ يكـون المرفـوع والمنـصوب             ٧
 .والمخفوض على صيغة واحدة

٢/١٦٩ 

 ٢/١٤٥ .أصل الأفعال السكون والبناء ٨

 ٢/١٤٦ .والإعراب في الأصل في الأسماء ٩

 ٢/٣٦٨ .أصل كل حرف السكون ١٠
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  من كتاب المقتضب للمبرد*   

 الصفحة والجزء استصحاب الحال أو الأصل الرقم

 ١/٤٢ . التصغير يرد الأسماء إلى أصولها ١

 ٨٠ ، ١/٥٣ . لا نبتدئ بساكن ٢

 ١/١٤٢ .الأصل في الأشياء أنْ تتصرف  ٣

 ١/٢٤١ .ل الأصول ثلاثةأق ٤

 ٢/٢ .الإعراب للأسماء والأفعال البناء ٥

 ٢/٥ .عوامل الأسماء غير عوامل الأفعال ٦

 ٢/٤٦ .إنّ أصل حروف الجزاء إنْ ٧

لا يكون اسم على حرفين إلا وأصله لثلاثة، فإذا صغر فلا            ٨
بد من رد ما ذهب منه؛ لأنّ التصغير لا يكون في أقل من             

 . ثلاثة أحرف

٢/٢٣٧ 

 ٢/٢٥٤ الملحق كالأصل  ٩

 ٣/١٠ .لا يقع فعل على فعل ١٠

 ٣/١٨ .ما يلحق الأفعال أضعف ما يلحق الأسماء ١١

 ٣/١٨ .الأسماء هي الأصل والأفعال فروع ودواخل عليها ١٢

 ٣/٣١ .الحذف لا يكون في الحروف ١٣

 ٣/٦٠ .الخافض لا يضمر ١٤
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 الصفحة والجزء استصحاب الحال أو الأصل الرقم

 ٣/٦٨ .لا يكون فعل إلا وله فاعل ١٥

 ٣/١٥٢ . النسب يرد الأشياء ١٦

 ٣/١٧١ .حق الأسماء أنْ تعرب ١٧

 ٤/١٦ .أصل الألقاب أنْ تجري على أصل التسمية ١٨

 ٤/٨٠ .الإعراب لا يكون إلا بعامل ١٩

 ٤/٢٧٦ .أصل الأسماء النكرة ٢٠

 ٤/٢٩٨ .المعارف توصف بالمعارف ٢١

 ٤/٢٩٩ .الموصوف مفعول أو مشبه بالمفعول في لفظ أو معنى  ٢٢

  

   )٥٩(من كتاب سيبوية*   

 الصفحة والجزء استصحاب الحال أوالأصل الرقم

 ١/٢٠ .الأفعال أثقل من الأسماء؛ لأنّ الأسماء هي الأولى ١

 ١/٢٢ .النكرة أخف من المعرفة؛ لأنّ النكرة أول ٢

 ١/٢٢ .الواحد أشد تمكناً من الجمع؛ لأنّ الواحد أول ٣

 ١/٧٩ .اعللا يكون الفعل بغير ف ٤

 ١/٤١٠ .إنما الأصل في الظروف الموضع والمستقر ٥

 ٢/٦/١٢١.المعرفة لا توصف إلا بمعرفة، والنكرة لا توصف إلا بنكرة ٦



 ٣٥٣              عاطف فضل محمد خليل.  د-  استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو            

 الصفحة والجزء استصحاب الحال أوالأصل الرقم

 ٢/١٢ .العلم الخاص من الأسماء لا يقع صفة ٧

عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء، كما أنّ عوامل الأسماء           ٨
 .لا تعمل في الأفعال

٣/٥ 

 ٣/٩ .زم في الأفعال نظير الجر في الأسماءالج ٩

 ٣/٦٣ .إنْ أم حروف الجزاء ١٠

 ٣/٢٤١ .الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص ١١

 ٣/٢٤١ .النكرة أشد تمكناً من المعرفة ١٢

قالوا في أشياء قرب بعضها من بعض فجاءوا على مقـال            ١٣
 .هو الأصل

٤/١١ 
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אאא 

  .٥١الصاحبي،   -١

  .٥٤الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية، ص  -٢

 .١٠-٩، ص_____________________________________  -٣

  .٣٥اللمع في أصول الفقه، ص  -٤

  .١/١٧٩البرهان في أصول الفقه   -٥

  .١/٤٣٦حاشية العطار على جمع الجوامع   -٦

  .٢/٢١٢الفصل، ابن حزم الأندلسي   -٧

  .١/٥٣الخصائص،   -٨

١/١٦٣، ______  -٩.  

  .٧٦نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص  -١٠

  .٢١الاقتراح، ص  -١١

  .٣الإنصاف في مسائل الخلاف، ص  -١٢

  .٢٠الإغراب في جدل الإعراب، ص  -١٣

  .لسان العرب، ابن منظور مادة صحب  -١٤

أصول الشاشي،  / ٤٤٧صشرح تنقيح الفصول،    / ٢٣٧إرشاد الفحول، ص  : انظر  -١٥
التمهيـد،  / ٨٠روضة الناظر، ص  / ٦/١٧البحر المحيط في أصول الفقه،      / ٣٩١ص
حاشية البنـاني علـى جمـع       / ١/٣٣٩أعلام الموقعين   / ٥/٢الأحكام،  / ٤٨٩ص

  .٢٢٣المستصفى من علم أصول الفقه، ص/ ٢/٣٤٧الجوامع، 



 ٣٥٥              عاطف فضل محمد خليل.  د-  استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو            

  .٩١علم أصول الفقه، ص: انظر  -١٦

  . وما بعدها٢٠علم أصول الفقه، ص  -١٧

  .٧٩روضة الناظر، ص: انظر  -١٨

  . ٤٤٢شرح تنقيح الفصول، ص: انظر  -١٩

  .١١٣٥البرهان في أصول الفقه، ص  -٢٠

البحر المحـيط في أصـول الفقـه        : وانظر. ٢/١٦٣المحصول في علم أصول الفقه ،       -٢١
  .٥٧١ص  المسودة،.٢٣٨ ص، إرشاد الفحول.٦/١٧

  .١١٣٥قه، البرهان في أصول الف: انظر  -٢٢

روضة النـاظر،   / ٢٥٩نشر البنود على مراقي السعود، ص     :لمزيد من التفصيل انظر     -٢٣
  .٣٣٩ إرشاد الفحول، ص.١/٣٣٩  أعلام الموقعين،.٨٠ص

/  وما بعدها    ٤/١٧٦تيسير التحرير في أصول الفقه،      : وانظر. ٤/٣٥٩اية السول     -٢٤
 مختصر صفوة البيان في     .٢/٢٨٤أعلام الموقعين   / ٢٣٨ -٢٣٧ص إرشاد الفحول، 

  .شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول

  .١/٢٢٢المستصفى   -٢٥

  .١٦٤ص ،٣ قسم٢ج المحصول،  -٢٦

  .٦/١٧البحر المحيط   -٢٧

  .١٤٧الآية الأنعام   -٢٨

 ومـا   ١٩١، ص الإسـلامي الأدلة المختلف فيها في الفقه      : لمزيد من التفصيل، انظر     -٢٩
  .بعدها

  .٢٨٩ل لمحمد أبو زهرة، صابن حنب: انظر  -٣٠



   هـ١٤٢٧ ، ربيع الأول ٣٦، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٣٥٦ 

 المـسودة، .  ومـا بعـدها    ٤٨٧التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص      : انظر  -٣١
وما ٦/١٧في أصول الفقه     البحر المحيط   /  وما بعدها    ١٨١الأحكام، ص / ٤٨٥ص

روضـة    / ٤٦٠، ص ٤ اية الـسول، ج    . وما بعدها  ٢١٧ المستصفى، ص  .بعدها
  .٨٠الناظر، ص 

  .٤٥٣أصول النحو في كتاب سيبويه، صالشاهد في   -٣٢

  .١١٤الأصول، ص  -٣٣

  .٤٥الإغراب في جدل الإعراب، ص  -٣٤

  .٥نزهة الألباء، ص  -٣٥

  .٤/٢٥٨شذرات الذهب،   -٣٦

  .٢/١٩٦إنباه الرواة،   -٣٧

  .٢١/١١٤ وانظر سير أعلام النبلاء .٧نزهة الألباء، ص  -٣٨

   .وما بعدها١٩الإغراب في جدل الإعراب، ص  -٣٩

  .٤٥ص، ________________  -٤٠

  .١٤١ ص،لمع الأدلة  -٤١

  .١٤٧، ص______  -٤٢

  .٢٣٧ ص،إرشاد الفحول  -٤٣

  .١/٣٠٠، الإنصاف  -٤٤

  . وما بعدها٥٧ إرتقاء السيادة في علم أصول النحو، ص.١٤٢لمع الأدلة ص :انظر  -٤٥

  .٦٣الإغراب في جدل الإعراب، ص  -٤٦



 ٣٥٧              عاطف فضل محمد خليل.  د-  استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو            

  .١٤الإنصاف، مسألة   -٤٧

  .٤٠مسألة  ،_____  -٤٨

  .٧٢، مسألة _____  -٤٩

  .٥٧، مسألة _____  -٥٠

   .٧، مسألة _____  -٥١

  .٦٧، مسألة _____  -٥٢

  .١١، مسألة _____  -٥٣

   .٨٨، مسألة _____  -٥٤

   .٩٢، مسألة _____  -٥٥

  .٩١، مسألة _____  -٥٦

  .١٠٢، مسألة _____  -٥٧

  .٨٥، مسألة _____  -٥٨

  .١١٣، صالاقتراح  -٥٩

 

  



   هـ١٤٢٧ ، ربيع الأول ٣٦، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٣٥٨ 

אאא 
  القرآن الكريم* 

الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكـر،       سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد،          الآمدي،   -

١٩٨١.  

جمال الدين بن عبد الرحمن، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تح محمـد              الأسنوي،   -

  .١٩٨١، ٢ مؤسسة الرسالة، ط،وتحسن هي

الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على        ،______________________ -

المسائل النحوية، تح عبد الرزاق سعدي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  الكويـت،             

  . ١٩٥٤، ١ط

  . ١٩٧١، ٢الإغراب في جدل الإعراب، دار الفكر، طالأفغاني، سعيد،  -

  . ١٩٦٣فكر، ، في أصول النحو، دار ال_________ -

  . ١٩٨٣محمد أمين، تيسير التحرير في أصول الفقه، دار الكتب، أمير شاه،  -

أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف، تح محمد محيى الدين عبد الحميد، دار             الأنباري،   -

  . إحياء التراث العربي

، ٢١ ص ، الإغراب في جدل الإعراب، تح سعيد الأفغاني، دار الفكر،          ___________-

١٩٧١ .  

  .١٩٧١، ٢تح سعيد الأفغاني، دار الفكر، ط ، لمع الأدلة،____________ -

، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح إبراهيم السامرائي، نشر مكتبة           ____________ -

  .١٩٨٥، ٣المنار الزرقاء، ط



 ٣٥٩              عاطف فضل محمد خليل.  د-  استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو            

  .ري، دمشقالأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دار الإمام البخامصطفى،  البغا، -

 اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصـول،           ،القاضي ناصر الدين  البيضاوي،   -

  .١٩٨١عالم الكتب، 

تقي الدين أحمد، المسودة، تح محمد محيى الدين عبد الحميد، القـاهرة، مطبعـة              ابن تيمية،    -

  .١٩٦٤المدني، 

لنجار، دار الهدى للنـشر بـيروت،       أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح محمد علي ا       ابن جني،    -

  .٢ط

تح عبد العظـيم الـدين، دار        عبد الملك بن عبد االله، البرهان فـي أصول الفقه،        الجويني،   -

  .هـ١٤٠٠، ٢الأنصار القاهرة، ط

الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعـة الكويـت،            خديجة،   الحديثي،   -

١٩٧٤.  

الإحكام في أصول الأحكام، قوبلت     أبو علي،   د علي بن حزم،     أبو محم ابن حزم الأندلسي،     -

   .١٩٨٠، ١على نسخة أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

الفصل في الملل والأهواء والنحل، منشورات محمد بيضون، دار         ،  ______________ -

  .١٩٩٩، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

  .  ١٩٨٨فية العامة بغداد، والهيئة المصرية العـامة، الأصول، دار الشؤون الثقاتمام،  حسان، -

  .ابن العماد، شذرات الذهب، طبعة جديدةالحنبلي،  -

  .١٩٨٨عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار القلم الكويت، خلاف،  -

شمس الدين بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تح بشار معروف ومحيى سرحان مؤسسة             الذهبي،   -



   هـ١٤٢٧ ، ربيع الأول ٣٦، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٦٠٣ 

  .١٩٨٤، ١الرسالة، ط

المحصول في علم أصول الفقه، تح طه جابر العلـواني،          محمد بن عمر،    فخر الدين،   الرازي،   -

  .١جامعة الإمام محمد بن سعود، ط

عبد اللطيف ابن أبي بكر، ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، تـح              الزبيدي،   -

  .١٩٨٧، ١طارق الجنابي، عالم الكتب، ط

محمد بن عبد االله، البحر المحيط في أصول الفقه، تح عبد الستار أبـو              بدر الدين   الزركشي،   -

  .١٩٩٠، ١غدة، نشر وزارة الأوقاف الكويت، ط

، البرهان في علوم القرآن، تح محمد أبو الفـضل          ______________________ -

  . ١٩٥٧، ٢إبراهيم، دار إحياء التراث العربي، ط

  . ، دار الفكر العربيابن حنبل حياته وعصرهمحمد،  أبو زهرة، -

 الفتلي، مؤسسة   ينأبـو بكر محمد بن سهل، الأصول في النحو، تح عبد الحس          ابن السراج،    -

  .١٩٨٥، ١الرسالة، بيروت، ط

أبو بشر عمرو بن قنبر، كتاب سيبويه، تح عبد السلام هارون، عالم الكتب بيروت،              سيبويه،   -

  .١٩٨٣، ٣ط

، ١ح أحمد سليم، محمد قاسـم، مطبعـة جـرجس، ط          جلال الدين، الاقتراح، ت   السيوطي،   -

١٩٨٨ .  

  .١٩٨٢أبو علي، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، الشاشي،  -

 تح عبد الرزاق الـسعد، دار الأنبـار         ،يحيى، ارتقاء السيادة في علم أصول النحو      الشاوي،   -

  . ١٩٩٠، ١بغداد، ط



 ٣٦١              عاطف فضل محمد خليل.  د-  استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو            

البنود على مراقي السعود، طبع تحت إشراف       عبد االله بن إبراهيم العلوي، نشر       الشنقيطي،   -

  .  ٢اللجنة المشتركة لنشر التراث بدولة الإمارات، ط

  .محمد بن علي، إرشاد الفحول، دار الفكر، بيروتالشوكاني،  -

  .١٩٥٧، ٣اللمع في أصول الفقه، ط أبو إسحاق،الشيرازي،  -

  . لكتب العلمية، بيروتالشيخ حسن، حاشية العطار على جمع الجوامع، دار االعطار،  -

  .، مسائل خلافية، تح محمد خير الحلوانيعبد االله بن الحسينأبو البقاء العكبري،  -

  .أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، دار إحياء التراثالغزالي،  -

  .الصاحبي، تح أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة أبو الحسين أحمد،ابن فارس،  -

 أبو اسحاق، التبصرة في أصول الفقه، تح محمد حسن هيتـو، دار الفكـر،               ،زآبادي الفيرو -

١٩٨٠.  

  . ١٩٧٣، ١شرح تنقيح الفصول، دار  الفكر، ط شهاب الدين أحمد بن إدريس،القرافي،  -

الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تـح               القفطي،   -

، ١براهيم، دار الفكر العربي القاهرة، ومؤسسة الرسـالة بـيروت، ط          محمد أبو الفضل إ   

١٩٨٦.  

 ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تح طه عبد الرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات                  -

  .١٩٦٨الأزهرية، 

أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، تح محمد عبد الخالق عظيمـة، عـالم الكتـب                المبرد،   -

  .بيروت



   هـ١٤٢٧ ، ربيع الأول ٣٦، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٣٦٢ 

  . ، حاشية البناني على جمع الجوامع، دار الفكرمحمد بن أحمد بن إبراهيمجلال الدين لي، المح -

روضة الناظر، المطبعة الـسلفية     موفق الدين عبد االله بن محمد بن أحمد،         ابن قدامة،   المقدسي،   -

  .هـ١٣٩٧، ٤بالقاهرة، ط

دار ي، لسان العرب،    أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري البيضاو         ابن منظور،    -

  . صادر بيروت
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The Past Condition Reference (Isstisshab Al – Hal): 

Between Philology and Syntax 

Dr. Attif F. Khalil 

Abstract : 

 The Past Condition Reference (Isstisshab Al-Hal) is 

considered one of the major topics in Arabic Syntax and its 

rules. The genius of Arab syntacticians become evident in their 

approaches and singular precision in explicating syntactic 

problems. 

 The relationship between Syntax and Philology is 

crystal clear in Arabic, and any Arab linguist since the first 

periods of this science would feel the effects of the 

traditionalist approach in it. More than one traditionalist 

emphasized that a knowledge of the individual parts and the 

whole structures of Arabic constitutes an essential condition 

for interpretation because this interpretation is built upon the 

four known references: the Holy Qura'n, the Sunna, consensus, 

and analogy. Understanding parts and structures is strongly 

related to the understanding of Arabic. 

 This paper deals with a linguistic case in Arabic Syntax, 

mainly in Dogmatic Syntax. Linguists adopted it for use in 

many of the linguistic cases they tackled; therefore, it is a case 

well related to the paradigm of Philology labled as Past 

Condition Reference (Isstisshab Al-Hal). However, this 
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research paper is not a pure philological case though it touches 

upon the principles of philology. 

 The traditionalist approach is employed in the treatment 

of this reference issue, that is, in terms of terminological and 

linguistic definition, its justification, its types, and its effect 

according to philologists. 

 Then the paper moves to the study of the Past Condition 

Reference as found in the origins of Syntax. The term seems 

not to occur in Sebaweyh, but many of his indications to it 

occur in various places of his book. 

 Not unitl Abi Barakat Al-Anbari moved the term from 

the principles of Philology to the principles of Syntax that 

Isstisshab Al-Hal began to occur in linguistic studies. In fact, 

Al-Anbari is considered the sole author of the features of this 

paradigm in Arabic grammar. 

 In addition, the degree to which syntacticians undertook 

the issue is raised on two levels, theory and practice. This 

paper presents many of Al-Isstisshab's problems as treated by 

the grammarians of Bassrah and Kufah. A statistical table for 

the most important issues related to Isstisshab as found in 

references on syntax is provided to guide the reader in related 

issues.

Atif Fadl 

For a complete version of the paper in Arabic see pp. 331-

362

*   *   * 




